
الينافرص!ال!ب!!صة

الشاعركانوعندماالواحد.اًلبيتهوالعربيالشعرفيللأصل

يكنلمالشعريةلحظتهعنبهليعبرالواحدالبيتيرسل،القديمالعريي

حاجته،عنيعبرالواحدالبيتكانفقد.تعبيريةمشكلةأيةيواجه

تناولطوربماأبعادها.بكليعانيهاالتيالشعريةاللحظةويستوعب

دورانكانوربمابيتا،اًليهوأضاففأجازهالبيتهذاأخرشاعر

أدبنافينلحظهالذيالنحوعلىالشعراءمنجملةعلىالأبياتهذه

المابالحاجةالشعوربعثعنالأولالمسئولطهواليومحتىالشعي

.القصيدةمرحلةالىالانتقال

يعانيهايكناالتيمشكلاننهامعهاوجاءت،القصيدةجاءتثم

نفسظلتفقدذلكومع،والطبعالفطرةشاعر،الأولالشاعر

فيالرئيسيالمحورهوالبيتوظلوأصولهاجذورهاالىترتدالساعر

المقارنةعلىالقائمةأحكامهفييرجعالنقديالذوقماوظل،القصيدة

مؤرخوصجلهمانذكرجميعاولعلناالواحد-.البيتهذاالىوالموازنة

التاريخيالواقعفيكانالذيالواحدالبيتحولأحكاممنالأدب

النقديةفالحركة،الشعرحولالنقديةالحركةلميلأدالأساسيالباعث

منالبيتفجرهمابسببوتطورتونشأتولدتإنماالشعرحول

علىاًعتمدتإنماالقديمفيالشعراءبينفالمفاضلة.وخصامصراع

الواًحدالبيتعلىاعتمدإنماالواسعالسرقاتوبابالواحد.البيت

وعندماالواحد.البيتعلىتأسستإنماوالمقارناتالموازناتوكذلك

منالقدامىالحكماءأقوالبسرقةالمتنييالىالجائرإتهامهاطاتنوجه

والمثلالحكمةفيالفريدةأبياتهانتزاععلىاعتمدإنماوغيرهمإغريق

الواسععالمهمئالأبياتهذهومكانالثعريبعالهيعنولم،السائر

الرحيب.

له،وينظرونالثعرقواعديؤسسونالقدامىالنقادأخذوعندما

تناولوهاالتيالرئيسيةالمحاورمنالواحدالبيتمشكلةكانت

وتوسيعا،تضييقاالاراءواختلفت،النظروجهاتفتعددت،بالنقاش

فكان،العربيةالشعريةالفطرةنوازعالى33يميلالإستحسانوكان

صياغةفيالتامةواستقلاليتهالواحدللبيتالغالبفيالتفضيل

واحد.غرضذاتكانتلوحتىالقصيدة

الفرزدقمزايامنالشعراًءطبقاتفيالجمحيسلامابناعتبروقد

المشهور،بنفسهالمستغنيالبيتهووالمقلدمقلدا،بيتاأكثرهمأنه
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!لهوثحمح!ايتدنهى

منها:لذلكأمثلةوأورد،المثلبهيضربالذي

خدهصعرالجباراذاوكنا"

رزانةالجبالتزناحلامنا"

فرارهإلينامظلومكلترى"

خلفنايسيرونبرنامالناساترى"

الاخادعتستقيمحتىضربناه

نجهلمااذاجناوتخالنا

ظالمكل،جهدهمناوبهرب

وقفواالناسلىاأومأكانحننوإ

القصيدةفيالاغراضلتعدديبررأدقحاولفقدقتيبةابنأما

الدياربذكرفيهاابتدأانماىالقصيدمقصد)إنالقولبذاالواحدة

الرفيق،واستوقف،اًلربعوخاطبوشكا.فبكىوالآثاروالدمن

فيالعمدنازلةكاناذعنها،الظاعنينأهلهالذكرسبباذلكليجعل

الىماءمنلانتقاالم،المدرنازلةعليهماخلافعلىوالظعنالحلول

وصلثم!كانحيثالغيثمساقظوتتبعهمالكلأ،وانتجاعهم،ماء

،والشوقالصبابةوفرط،الفراقوألمالوجدشدةفشكا،بالشميبذلك

بهويستدي،الوجوهإليهويصرفالقلوبنحوهليميل

،بالقلوبلائط،النفوسمنقريبالتشبيبلأن،اليهالسامعاصغاء

فليس،النساءوالف،الغزلمحبةمنالعبادتركيبفياللهجعلكلما

بسهم،فيهوضاربابسببمنهمتعلقايكونأنمنيخلوأحديكاد

،!لهوالاستماع،اليهالاصغاءمناستوثقأنهعلمفاذا.حرامأوحلال

وسرىوالسهرالنصبوشكاشعرهفيفرحلالحقوقبايجابعقب

أوجبقدأنهعمفإذاوالبعير،الراحةوانضاءالهجير،وحرالليل

مننالهماعندهوقرر،التأميلوذمامة،الرجاءحقصاحبهعلى

لل!طح،وهزه،المكافأةعلىفبعثه،المديحفيوبدأ،المسيرفيالمكارة

5(.الاشباعلىوفضله

الاولىالمرحلةطبيعةمعتتفقتوفيقيةتبريرليةنظراتوهي

عنالدفاعفيقتيبةابنموقفمعوتتفقالنقديةالمفاهيملتطور

وتوضح.فيهتشككأنحاولتالتيللشعوبيةوالتصديالعرييالتراث

يكملوماالواحدبالبيتالاعجابالىنزوعهوشواهدهاختياراته

قصار.قطعشكلفيالبيتهذا

بعض"الشعر"عياركتابهفيطباطباابنوقفاتبعضوتتضمن

الاشناذبحقلاحظكماكانتوان،القصيدةوحدةقضيةالىاللمحات



وحسب،البناءوحدةهيلديهالمقصودةالوحدة)انعباساحسان

واقامةوالتدرجالتواليفيالتدقيقهذامنالكبرىالغايةهيفتلك

القضيةهذهفيرأيهطباطباابنويوضحالاجزاع(..يبنالعلأقات

علىويقفأبياتهوتنسيق،شعرهيتأملأنللشاعر)ينبغي:بقوله

منفصلاوتمامهوضعهابتدأمابينيجعلولا،قبحهأوتجاورهاحسن

كمااليهيسوقالذيالمعنىالسامعفينسى،فيهماجنسىمنليسحشو

يحجزولا،أختهاعنكلمةيباعدفلأ،بيتكلفيذلكمنيحترزانه

قبله،مايشاكلهل،مصراعكلويتفقديسينها،بحشووتمامهابينها

الاخرموضعفيمنهاواحدكلمصراعيضعبيتانللشاعراتفقفربما

الخللوقعوربما،فهمهولطفنظرهدقمنالاذلكفيبماينتبهفلأ

جهة،علىالشعرفيسمعون،لهوالناقلينالرواةجهةمنالشعرفي

منه(..سمعوهماحقيقةيتذكرونولا،سهواغيرهعلىويؤدونه

اخرهأولهبهينسقانتظلمافيهالقولينتظمماالشعر)وأحسئ

يدخلكماالخللدخلهبيتعلىالبيتقدمفانقائلهينسقهماعلى

تأسيسأسساذاالشعرفانتأليفها،اتفقاذاوالخطبالرسائل

والأمثال،بذاتهاالستقلةالحكمةوكلماتبانفسهاالقائمةالرسائلفصول

تكونأنيجببل.نظمهيحسناباختصارهاالموسومةالسائرة

وحسنانسجاباخرهاأولهااشتباهفيواحدةككلمةكلهاالقصيدة

خروجويكون.تأليفوصواب،معانودقة،ألفاظوءجزالةوفصاحة

حتىلطيفاخروجاالمعانيمنغيرهالىيصنعهمعنىكلمنالثاعر

فيهيولامعانيهافيتناقضلاافراغا،مفرغةكأنهاالقصيدةتخرج

ماويكونبعدها،ماكلمةكلتقتضينسجهافيتكلفولامبانيها

اليها(..مفتقرابهامتعلقابعدها

وأيريدالذي.بالمعنىأتىإذاالشاعرأنجعفربنقدامةويرى

بيتينفيبذلكأتىاذامنهأشعرذلكفيكانواحدبيتفيالعنيين

منأشعربيتفيالمعنييبنيجمعفالذيبذلكشاعرانأتىاذاوكذلك

..بيتينفييجمعهماالذي

يضعف،للقصيدةالعضويةللوحدةأوضحتصوراالحاتميعندونجد

تعددفكرةبقبولتوحيإيماءاتمنالكلامنهايةفيوردمامنه

بمديحها.نسيبهاانتظامفيالتخلصوحسنالقصيدةفي3الأغراض

فمتى،ببعضأعضائهبعضاتصالفيالافسانمثلالقصيدة)مثل

عاهةذاالجسمغادرالتركيبصحةفيوباينهالآخرعنواحدانفصل

وأربابالتقدمينحداقوجدتوقد،معالهوتعفىمحاسنهتتخون

يجنبهماحتراساالحالهذامثلفييحترسونالمحدثينمنالصناعة

الاتصاليقعحتىالاحسانمحجةعلىبهمويقف،النقصانشوائب

واعجأزهاصدورهاتناسبفيالقصيدةوتأني،الانفصالولؤمن

ينفصللاالوجزةوالخطبةالبليغةكالرسالةيحها.نسيبهاوانتظام

خواطرهملتوقدالمحدثونبهاختصمذهبوهذا.جزءعنمنهاجزء

مذهبوكأنهأسفارهمفيوأفانينهالبديعواعمادهمأفكارهمولطف

(..دارسهونهجواحزنهسهلوا

الوحدةفكرةلبناءواضحاتمهيداالحرجانيالقاهرعبدويمهد

.كالكعابالقطعةعنقطعاذاالبيت)انفيقولللقصيدةالعضوية

أخواتهامعالثمينةوالجوهرة،الاغترابذلفيظهر،الاترابمنتفرد

النظائرعنأفردتاذامنهابالزبنوأملأالعينفيأبىالعقدفي

للناظر(.فذةوبدت

جانبالىالوقوففيءواضحارأيهفكانعمدتهفيرشيقابناما

عماالواحدالبيتاستقلاليةجانبالىأدق7بتعبيرأوالواحدالبيت

:فيقولالابياتمنجاوره

وأنا،بعضعلىبعضهمبنياالشعريستحسنمنالناس)ومن

ماولاقبلهماالىيحتاجلابنفسهقائمابيتكليكونأنأستحسن

مثلمعروفةمواضعفيالاتقصير،عنديفهوذلكسوىوما،بعده

جهةمنهنالكأجوداللفظعلىاللفط:بناءفانشاكلهاوماالحكايات

.السرد(.

فيقولالمستقلالبيتجانبالىمقدمتهفيخلدونابنوقفكما

والاوصافالاستعازةعلىالمبنيالبليغ)الكلامانهللشعرتعريفهضمن

فيمنهاجزءكلمستقل،والرويالوزنفيمتفقةبأجزاءالمفصل

الخصوصةالعربأساليبعلىالجاري،وبعدهقبلهعماومقصدهغرضه

به(،.

هواذ،المنحىعزيزالنزعةغريبالعربلسانفي)وهوويقول

الأخيرالحرففيمتحدة،الوزنفيمتساويةقطعا،قطعامفصلكلام

بيتا،عندهمالقطعاتهذهمنقطعةكلوتسمى،قطعةكلمن

جملةويسمىعوقافيةرويامعهيتفقالذيالأخيرالحرفويسمى

فيبافادتهمنهبيتكلويتفرد.وكلمةقصيدةاخرهالىالكلأم

أفردواذا.بعدهوماقبلهعمامستقل،وحدةكلامكأنهحتىتراكيبه

ذلكاعطاءعلىفيحرصرثاءأونسيبأومدحفيبابهفيتاماكان

اخركلأماالاخرالبيتفييستانفثمافادتهفييستقلماالبيت

بانمقصودمقصودالىومن،فنالىفنمنللخروجويستطردكذلك

ويبعد.الثانيالمقصوديناسبأنالىومعانيهالأولالمقصوديوطىع

وصفومن،المدحالىالنسيبمنيستطردكماالتنافرعنالكلام

ومن،الطيفأوالخيلأوالركابوصفالى،والطلولالبيداع

فيوالعزاءالتفجعومنوعساكرهقومهوصفالىالممدوحوصف

مظاهرمنخلدودقابنويعتبرذلك..(وأمثالالتأبينالىالرثاع

مقصودهفيتامكلأمبانهمنهبيتكلاستقلألوممارستهالشعرصعوبة

يريدمنعلىالمأخذصعبالكلامفنونبينمن)والشعرفيقول

بأنهمنهبيتكللاستقلألالمتأخرينمنبالصناعةملكتهاكتساب

أجلمنفيحتاج،سواهدونينفردأنويصلحمقصودهفيتامكلأم

فيالشعريالكلاميفرغحتى،الملكةتلكفيتلطفنوعالىذلك

مستقلأويبرزه،العربشعرمنالنحىذلكفيعرفتالتيقوالبه

الفنونويستكمل،اخرببيتثمكذلكاخرببيتيأنيثم،بنفسه

بعضمعبعضهاموألاةفيالبيوتبينيناسبثمبمقصودهالوافية

..(.القصيدةفيالتيالفنوناختلافبحسب

الوحدةأوالواًحدالبيتمشكلةالىالقدماءنظرةهيتلك

.للقصيدةالفنية

ال!والعودةالحديثةالعربيةالادبيةالنهضةفجرانبعاثومع

علىوالتفتح،القديمالعربيالشعركمنالاصيلةالنماذجاستيحاء

مشكلةبرزتب!دا،والتأثرمعهاوالتفاعلالغربيةألادبيةالمذاصب

قويا،عنيفايدورحوالاالحواروعادجديدمنالعربيةالقصيدة

صاحبالمرصفيلدىالم!كلةبهذهللشعورالاولىبالارهاصاتونلتقي
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الباروديزعامةبهاصاحبالتيتعليقاتهبعضفيالادبيةالوسيلة

الجزلة،الفخمةالعربيةللصياغةوبعثهالأصيلةالمنابعالىالعودةلتيار

لعصورالتلاحقةالضرباتتحتمعالمهاودرستاغارتأمبعذ.

الاديبهذايجعلواأنوالباحثينالدارسينبعضويحاول.الانحطاط

منووقفاتهتعليقاتهتضمنتهبماالحديثالعربيالنقدلحركةرائدا

النهضةاعلأممنتلأميذهبعضعلىتأثيرمنلهكانوما،نقديحس

التفرقةالتعليقاتهذهمنيبدوكماالمرصفيأحسوقد.الحديثة

موقفامنهايقفأنوحاولالقصيدةووحدةالبييتاستقلأالبمشكلة

دونالباروديشعرعلىيعلقوهوفأشاروالصالحةالتوفيقالىأدنى

القصيدةبترابطوقولهالبيتبوحدةقولهبينالتناقضفييقعأن

فيوليس،البناءفيوحدةمنالقدامىالنقادعناهمابهيعنيالذي

ثمبأبياتهاالاعجابعلىيدلبماللباروديقصيدةعلىفيعلق،الموضوع

فأفردهاالقصيدةهذهلأبياتادلههداك)انظرفيقول!العامبنسقها

ثم،لظرفلنفاستهاجوهرةكلأفردتجواهرظروفتجد،بيتابيتا

نأيصحبيتاتجدلافأنتالنسقوحسنالسيافجمالوانطراجمعها،

الىوأكلك،ثالثبينهايكونأنيمكنبيتينولايؤخرأويقدم

لتتبعالاستكمالفيالرغبةأهلمنكنتانهمتكوعلوذوقكسلأمة

عنالبحثطريقةالنصمنواضحهوكماوهيالثلى(الطريقةهذه

.القصيدةأبياتفيالكاملالتناسقاكتسافثمالواحد،البيت

العربيالشعرفيالتجديدتجربةيحوضأنمطراناعتزموعندما

بشعرهيقدمأنوحاولالقصيدةمشكلةالآخرهوواجهالحديث

منهانماذجعلىإلعثوريمكنللقصيدةالعضويةالموضوعيةللوحدةصورة

الراجعةبهذهلذلكقدموقد.ديوانهمنالأولالجزءقصائدبعضفي

.:فيقولمتناكبةمتنافرةالوقتذلكفيلهبدتالتيالعربيةللقصيدة

تلأحمولاالواحدةالقصيدةتتضمنهاالتيالمعانيبينارتباطالا

وربما.أركانهاوتوطدأبنيتهاعليهاتقامعامةمقاصدولاأجزائهابين

منالتاحفأحدفييجتمعماالشعرمنالواحدةالقصيدةفياجتمع

منالعربيالغزلفيعماوناهيك.تسلسلولاصلةبلاولكن،النفائس

..(القارىعذهنفيوتتتاكبلتتنافرالاتجتمعلاالاتباعيةالاغراض

اعتبرهاالتيالقصيدةوصففياللطفبهذالمطراننشهدأنبدولا

النفائس.تجتمفيهمتحفا

سنرىكماحيواناتحديقةالعربيةالقصيدةاعتبرفقدالشابيأما

لديوانهفقدمتجديدهمطرانأقامالفهمهذامنأساسوعلى،بعدفيما

نظرتهعنتفصحالتيالعباراتبهذهوالاحترازالتهيبمنشيءفي

تحملهولا،بعبدهناظمهليسشعر)وهذاالعربيةللقصيدةالتجديدية

الصحيحالعنىفيهيقال.قصدهغيرعلىالقافيةأوالوزنضرورات

أنكرهولوالفرد،البيتجمالالىقائلهينظرولا.الصحيحباللفظ

ينظربل.الختاموخالفالقطعوقاطعالطلعووابرأخاهوشاتمجاره

تركيبهافيالقصيدةجمالوالى،موضعهوفيذاتهفيالبيتجمالالى

الموضوعوغرابةالتصورندورمعوتوافقهامعانيهاتناسقوفيوترتيبها

دقةوتحريالحرالشعورعنوشغوفهللحقيقةذلككلومطابقة

..(.قدرعلىفيهواستيفائهالوصف

أبعد،أشواطاالقضيةبهذهلتمضيالديوانمدرسةجاءتثم

التجديديةدعوتهااقامتقدالدرسةهذهأنوالمعروف..أوسعواصادا

-ء4

شخصيةوبروز،القصيدةوحدةالىالدعوةهماأساسيتينركيزتينعلى

عليه.السعرهذاودلالةشعرهفيالشاعر

الدعوةهذهفيالأكبر"بالعبعالنهوضالعقادالاستاذوتولى

العتيدوالبشر،الديوانمدرسةلواءحاملبحقفكان،لهاوالتنظير

عصرهشعراءعميدأساسهاعلىآحاالتيومفاهيمهابقيمهاالعنيف

فييهدمأنأرادكأنماوالضراوةبالعنفاتهسمتمحاكمةشوتنأحمد

عليها.والثورةانكارهاعلىمدرشنهقامتالتيالمفاهيمكلشخصه

أعمالهمنكثيرفيمتفرقةالقصيدةوحدةفياراءالعقادوللأستاذ

التيالأهميةعلىللدلالةمنهاالنماذجبعضبايرادنكتفي.النقدية

نخلصصتىالعصر،وتفكير،النقديتقكيرهمنالقضيةهذهاحتلتها

لقضيةالتاريخيالعرضهذاوراءمنبيانهنريدماالىذلكبعد

)يفىالعقادرأيفيالفردفالبيت.القصيدةووحدةالمفردالبيت

التعددةوالنطراتالمركبةا-لخوالجمنتخلوسواذجنفوسبمطالب

يفيلاولكنه،والتحليلبالتنويعالاحسهاستتناولالتيوالعارف

الىوتنظر،والاحساسالعرفةفيهاتتجاوبالتيالنفوسبمطالب

للجميع.الباحالاليالنظرهذاغيرشيئافيهاتلمحبعينالدنيا

يخامرفكراأووخيالااحساسايكونأنالشعريالعنىفيفالشرط

نأالشعريةالعانيشروطمنليسولكن،وخيالباحساسالنفس

الشعوردرجاتمنالأنزلالأشيعالىابداتترقىفلأعليهايحجر

عنتختلفصياغةالمعانيهأهيصوغأنالشاعريلأموماوالادراك

فيتختلفأنبدلالاغاالبعثرةواللمحاتالمطروقةالخواطرصياغة

لا331يجهلونها،منعلىاللوموانماطبيعتها،فياختلفماأدائها

كلأم(..منبهيؤديمابأوضحيفقهوضها

)انالعربيةالقصيدةفيالتفككتعليلفياخرموضعفيويقول

والملكةوالعاطفةإلتصوربينهايربطوانماالمعانيبينيربطلاالحس

تغوديشعروأن،يعطفوأن،يتصورأنالانسانتعودفاذا،الشاعرة

الظلالفيهاتتعددالتيالنفسيةوالسوانحالواسعةالعانييدركأن

فيهايغتىولاالبيتيستوعبهالابالفكرةفيأتيوالدرجاتوالجوانب

وقف،الظاهرةالحواسعنينقلأنالايتعود!هوواذا،الاقتضاب

(.الأبياتتماسكعنالبيتطفرةفأغنتهالتفرقاتعندادراكه

يكملتامافنياعملاتكونأنينبغيالقصيدة)انأيضاويقول

بأعضائهالتمثاليكملكمامتجانسةخواطرأوخاطرتصويرفيه

الوضعاختلفاذابحيث،بأنغامهالموسيقيواللحنبأجزائهاوالصور

فالقصيدةوأفسدها.الصنعةبوحدةذلكأخلالنسبةتغيرتأو

ولاأجهزتهمنجهازمقاممنهاقسمكايقومالحيكالجسمالشعرية

عنالقدمأوالعينعنالأذنتغنيالاءكماموضعهفيغيرهعنهيغنى

منهحجرةلكلالمقسمكالبيتهيأوالمعدةعنالقلبأوالكف

العقادويرفضذلك(.بغيرلفنقوامولاوهندستهاوفائدتها3دامكا

بالوحدةهذه)وليستللقصيدةكوحدةوالقافيةالوزنعلىالاعتهإد

منأكثرالتشابهةوالقوافيالاوزانذاتالقصائدكانتاذ،الصحيحة

وحدةالقافيةوأحرفالاعاريضفيالتشابهاعتبرنافاذاتحصىأن

يخلأندونمثلها.الىقصيدةمنالبيتننقلأناذنجازمعنوية

ابنشعرفيالعقادويجديجوز(.لاماوعو،الموضوعأوبالمعنىذلك

الرائدةدراستهفي.فيعقد،التطبيقيوالنموذجالحيالمثالالرومي



ينتهيحتىشعرهفيالبارزةالخصائصلاكتساففصلأالروميابنعن

)ان.الروميأصلهالىتعودعرقيةخصائصالىردهاالىالأمربه

استقصائهوشدةنفسهطولهيالروميابنشعرفيالبارزةالعلأمات

الذينالنطامينسنةعنخرجالاسترسالوبهذا،فيهواسترسالهالمعنى

واحدسمطيضمهاأبياتاالقصيدةوجعلوا،النطموحدةالبيتجعلوا

النسقفيهيتوالىأنوقل،أبياتعدةالىالعننىفيهيطردأنقل

ابنفخالف،والتحويلوالتبديلوالتأخيرالتقديمعلىيستعصىتواليا

العنىبةامالايتملاواحداكلاالقصيدةوجعلالسنةهذهالرومي

تقبلكاملةموضوعاتفقصائده،نحاهالذيالنحوعلىأرادهالذي

جميعوتفرغمؤداهاينتهيحتىالأغراضفيهاوتنحصرالعناوين

(..والفصاحةاللفظذلكفيخسرولواطرافها،أوجوانبها

هذهتطبيقفيفشلقدالعقادبأنالتذكيرالىحاجةفيولسنا

منالمناسباتمنكثيرفيأبداهبماالتذكيرنرىكما.شعرهفيالمبادىء

باسمالمعروفةالصغيرةمختاراتهفيأفردفقدالمفرد.بالبيتاعجاب

وكذلك.الرضيالثصريفلفرداتكاملةصفحات(وشياطين)عرائس

كل.عنهالموجزكتابهفيبثينةجميلمفرداتبعضاختيارفيفعل

يبلغالشاعرأنعلىوالقصةالشعربينالمعروفةمفاضلتهاعتمدت

اعتبرهاالتيالطوالبالصفحاتالقصاصيبلغهلاماالواحدبالبيت

ارتفعتالمحصولطوزادالأداةقلتفكلما.حلأوةودرهمخرشفقنطار

النزولإلىمالالمحصولوقلالأداةزادتوكلما،والأدبالفنطبقة

.والاسفاف

3والرواياتالقصصفيالمحصولوأقلالاداةأكثروما

يعطيكهالذيالمحصولتعطيكلاالقصةمنصفحةخسينان

البيت:كهذايشا

بعدتفمذعينيوتلفتت

البيت:هذاأو

طائرمخالبفيفؤاديممادان

البيت:هذاأو

القلبتلفتالطلولعني

قبضابهايشدليلىذكرتإذا

سكنوهإنسأصنعيدرىليس

البيت:هذاأو

ترىفلستعقلكلذياطوىأعيا

البيت:هذاأو

لإنسجنصنعأم

مجنونأفعاللهصحيحاإلا

عوضاالصبالأيامرأيتفلمابمشبههكلعنتعوضتوقد

لاولكنك.مسهبباقوالمحصولسريعةموجزةهناالاداةلأن

فيطويلةمرحلةبعدالاالمحصولهذامثلالىالقصةفيتصل

زعمف!عنهالتركيقالالذيالخرنوبوكأخهاوالتشعيبالتمهيد

التيالطبقةمقياسأما.حلاوةودرهمخشبقنطارانه-الرواة

الترتيبأحكامالىالمقياسهذامنأقربفهوالفنبهايشيع

والتعييز.

منغبرهادونالقصةفيهاتروجالتيالطبقةمنزلةفيخلأفولا

مذزلةأوالذوقمنزلةأوالفكرمنزلةالىنظرناسواء،الأدبفنون

ذوقمنأندرولاالقصةذوقمنأشيعفليسالاخلأقمنزلةأوالسن

ولاالقصةذوقتحصيلمنأسلوليس،البليغةوالطرائفالشعر

منالنخبةبينحتىالرفبعالشعريالذوقتحصيلمنأصعب

..(.المثقفين

النفوسبمطالبفقطوافياالواحدالبيتيكوناذنفكيف

؟.المتعددةوالنظراتالمركبةالخوالجمنتخلوالتيالسواذج

ووحدتهاالقصيدةحولالصراعهذاأوالظاهرةهذهوتتخذ

الىتعليلهافيالروادهؤلاءيرجعحينخطيرةأبعاداالمفردةوأبياتها

وحدةمشكلةفيبدلوهيدليوهوالمازنيفيقول،عرفيةأسباب

..القصيدة

نريد.وانماشعرهممنالغضأوالعربعلىالزرايةنحاولالسنا

الغرباثارليقرأواحداوان،الأممأشعرليسواالعربإننقولأن

النبلومخايلوالإخلأصوالصدقسماتمنفيهايتبينماقلبهفيتملك

فيوعبادتهماوحبهمابالجمالالإحساسدلائلمنيستشفهوما،والشرف

وصدقالفؤاد،ويقظةالمشاعرذكاءمنيتوسمهومامظاهرهماجميع

ما-كلمعوتجاوبهاوتناسبهاالنفسوعلو،السريرةوصفاء،النظر

وما.للشبهةفيهاموضعلاحقيقةهذه،الطبيعةمظاهرمنيكتنفها

الانسانيةالنض!وجلالالطبيعةلمفاتنأفطنالاريةالشعوبأنينكر

أعمتهرجلأؤالبصيرةضعيفمكابركلالاوالفضيلةالحقوجمال

ذلك(..ادراكعنالباطلةالعصبية

كتبهامقدمةفيالموضوعهذاأيضاالعقادالاستاذتناولوقد

أقطارفينشأواأقوامالاريين)إن:فقالشكريعبدالرحمنلديوان

مجالفاتسع،رهحبةضخمةومناظرها،مخيفة3كاوحيواناهائلةطبيعتها

ناالذعرعادةومن،الطبيعيةالقوىجلأل33أذهافيوكبر،الوهم

قوي،التصورشديدفيصبح،الوهملهويجسمالذهنفيالخيالاتيثير

أقوام.والساميون،والاشبلحالتشخيصعنمجردهولاالتشخيص

حواسهمفقويتويذعرهميخيفهمماحولهمليسضاحيةبلأدفينشأوا

وصفعلىشعرهمفيأقدرالاريونكانثمومن.خيالهموضعف

الأشياء.ظواهروصفعلىأقدرالساميونوكان.النفوسسرائر

الحسال!هذاومرجع،الباطنالاحساسالىالأولمرجعلانذلك

يمثلأنهيزيدالآريولكن،بالبدرالانسانيشبهالسامي.الظاهر

والانتقاموالمغازلةالحبنوادرعنهويرويالانسانكحياةحياةالبدر

وشائجمنيمدلانهالشعرلمعانياًجمعلامراءوهذا.الأحياعبعضكأنه

يخطئهماواستئناسآوداالطبيعةومظاهرالانسانبينويولد،التعاطف

(.الساميالشعر

اتساعفيالسببهوالتصويرفيوالساميالآريبينالفرقوهذ!

الاالمثالوجيافليست.الساميينعندوضيقهاالآريينعندالمثالوجيا

تشبهاليهاأعمالونسبةالحياةقوىوظواهرهاالطبيعةقوىإلباس

بقوةامتازواقدقلناكمافانهمالاريينطبيعةوتلكالاحياء.أعمال

...(.الساميينعلىوالخيالالتسخيص

وأحكامنظراتمناصولهاوالاحكامالنظراتهذهوتستمد

والدارسينالمسشرقينبعضألسنةعلىالقرنمطالعفيشاعت

الىترجعبأسبابالقصيدةلمشكلةيعللواأنحاولواالذينالأجانب

الفاهيم،هذهببعضالتاليالجيلشبابانبهروقد.العربيةالروح
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كتابهفيالشابيالقاسمأبوالشاعرقدمهالذيالمثالهناأمامناويبرز

التيالاراءلهذهامتداداحقيقتهفيكانوالذي،الشعريالخيال

الشايي-نظر-فيالعربيةفالروح)الديوانمدرسةاليهاوودعتتبنتها

فيه،الاستغراقعنفضلأالفكرفيالاناةتعرفلامشتعلةخطابية

الاسترسالالىيدعومماالظواعربغيرألالمامتستطيعلامحضةومادية

الخطابيةالنزعتينهاتينوبين،مدىوأقصىشوطأبعدالخيالمع

الطبعذلكلهاكانخاصامذهباالحياةفيبهاذهبتااللتينوالإدية

منأخرىالىتغادرهاحتىزهرةألىتطمئنألااًلمرحةبالنحلةالشبيه

حائمة(..أبداوهيمتنقلةأبدافهيولذلكالربيعزهور

بين،الغربيوالشاعرالعرييالنتاعرصورةبينالشاييويقارن

الغربيالشاعرعندتبدوكماالشعريةللتجربةالخارجيالرصدظاهرة

وبين،الخارجيبالممثهدالشاملةالاحاطةحدودعندبهتقفالذي

نفسمنتفيضالتيللتجربةالذلتيوالتأملالداخليللاستبطالن

:فيقولالاشياءعلىمعانيهافتخلعالشاعر

بعينأبصرهكمارسمهءجميلمشهدلهعناذاالعربي))الشاعر

حسبعلىغامضةأوواضحةصورةمنهفأعطى،خيالهبعينلارأسه

عمايكشفأندون،والتصورالرمحمفيولباقتهواشنعدلدهنبوغه

الةهوكأنماوخيالوعاطفةفكرةمننفسهفيالمشهدذلكأثاره

كالمصورفهو،نصيبولاحطالبتنريةالنفسمنلهاليسحاكية

هيكماواظهارها،والاشباحالصورالتقاطالايهمهلاالفوتوغرافي

((.شعورهمنولونانفسهفيصورةمعهايرسمأندون

ماليريهنفسهمغاليقالقارىءأماميفتحفانهالغربيالثاعرأما

بقلبهيحسويجعله.كمينووجدانراكدةعاطفةمنالنظربهاأهاجه

وأهاج،بالانغامجوانبهافملأ،نفسهأعماقفياهتزالذيالوترذلك

عليهويسبمالمنظريصفانهإما،ذلكازاءهوثمألاحلامصاكنجها

عنيسكتانواما،متأججةمشبوبةضافيةحلةالجميلالخيالمن

وأبعددوياأقوىالغربيالصوتأنمننحسهماعلةوذلكالمثمهد.

هوالغربيالصوتلأنالضعيفالخافتالعرييالصوتمنرنينا

النفس،فيقراربأقصىمتصللحنواحد،أنفيمزدوجانلحنان

مصدرهفليسالعربيالصوتأما،وصميمهالشيءبجوهرمتصلولحن

وشتانوالوضعواللونالشكلمصدرهولكنالشيءجوهرولاالنفس

محورعلىتدورالافهيالعربيةالقصيدةأما..واللبابالقثصرةبين

فيهتحشرصغيركونهيوانما،النواحيجميعمنبهتحيطولحد

رصا(.المعانيفيهوترصحشراالأفكار

اطيواناتكحديقةالعربيةالقصيدة)اناخرموضعفيويقول

يبسطانأرادمااذاالعرلبوالشاعر،وصنفلونكلمنفيها

.استطاعاذاواحدةجملةأوواحدبيتفيألقاهاأفكارهمنفكرة

الأسبابأولاالصورةالنفسأماميعرضفانهالغرليماالشاعرأما

كماتحليليةشعريةبصورةالرأيذلكنفسهفيحركتالتيوالعوامل

ولكنه.-ساليمهمالأصانيديلقيكماأوجامداعارياالصلدالحجريلقي

(...والخيالالشعرمنصافيةحلةفييلقيها

تعملوأصبحتوانتشرت،وشاعتالاراء،هذهراجتوقد

البيتتهديمالىانتهتحتىوأذهانهمالنئبابنفوسفيعملها

مباثرغيرأومباشربطريقومهدتومشكلأتها،بأشكالهاوال!قصيدة
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الأخرىهيلتواجهالحديثةالشعريةللقضيدةالجديدالشكللمإدد

وأعتى.أعصىمشكلات

سحرهاالعربيةالقصيدةحولنسجتالتيللأراءكانولقد

ونضجالأياممرتاذابها/،حتىالاعجابمنجيذنايسمالأخاذ،ولم

النصوصمعوالتفاعلالتعاملفرصوتهيأت،الأفقواتسع،الفكر

الانبهاروتبدد،الحجابورفع،الغشاوةزالت،والاجنبيةالعربية

الكبارالاعلأمهؤلاءيكتبهبماالانفعالبعدالسافرةالحقيقةواتضحت

لدعوةالتعصبفييكتبونهمابيناحياناالتناقضاكتشفناحيث

لحظاتفيالخاطرعفويرسلونهاأراءمنيصدرونهماوبينبهايؤمنون

-قدموها.التيالتطبيقيةالنماذجوبين4والتعصبالغلومنتخلو

فيسليمةدعوةللقصيدةوالعضويةالوضوعيةالوحدةالىوالدعوة

فيضية2الماالرحلةفيالعربيالشعركانوربماعليها.غبارلاذاتهاحد

الحاجاتعنويعبرالعصر،روحمعيتلاءمحتىاليهاشديدةحاجة

الىخاطرةمنالتنقلاوالقفزيطيقيعداالذيللشاعرالجديدة

هذهعيبولكن.السعريةوالانفعالاتاللحظاتمختلفوبين،أخرى

ومقارناتأحكامفيالتورطالأصحعلىدعاغاعيبأوالدعوة

حينوأخطرأبعدمجالاتالىوحجمهاالقضيةحدودعنخرجت

جائر.وبشكل،والغربيةالعربيةالنفسيةبينالمقارناتعقدت

فليستعلميأساسعلىتقوملاالمقارناتهذهأنالواضحومن

اعجابفيولعلعنها،تتحوللاللشعوبملأزمةخصائصهنالة

ولوالعربيالطبعتجاوبعلىيدلمابهااعجبواالتيبالنماذجهؤلاء

قاطعا.رفضالرفضهايعدوهلاخاصلمزاجملأزماالطبعذلككان

اطلأعان-جداهامةنقطةوهذع-أيضاالواضحومن

الوهميةالاساطيرنسجتالذيئالأعلامبعضذلكفيبمامن!مالكثيرين

نسميهانيمكنماعلىاقتصرقد،الأجنبيةبالآدابصلتهمعهقعن

ماوقليلاالشعراعلبعضالعلياوالنماذجالآدابلهذهالعليابالنماذج

سبقوقد.الكاملةأعمالهفيكامللثاعركاملةصحبةلبعضهمأتيحت

وأالعلياالنماذجعلىالاقتصارخطورةالىآخرموضعفيأشرناان

عقدةمنالبعضنفوسفيتبثهوما،جوانبمنتحجبهوماالروائع

لأحدكاملديوانعلىالاطلأعأنيقينناوفيوالانبهار،القزمية

ولحظاتخصائصعنسيكشفالغربيةالآدابفيالاعلامالثمعراء

التجربةوتركيزالاستقصائيالتصويريالعرضبينمتفاوتةشعرية

علىواعتادهاالخاطفةاللمحاتعلىواقتصارهاونثريتهاوتعقيلها

شاعرأيمعالجاتعنشيعفييختلفلابماالتعبيرفيالساذجالعنصر

الغربيفالشعر.البيئةوطبيعةالعصروظروفالتكويئفيمعهميتشابه

كثيرةبصوريحفلالغربيوالشعر.الشابيتوهمهكماكلهتصويراليمى

السائروالمثلالمجردةالحكمةفيهوتترددوتعقيلهاالتجربةتركيزمن

نأالىهنانشيرأنويكفي.الساذجةوالمبالثرةالسطحيةوالنثريةبل

طابعاتخذتالتيبأقوالهمالاالذهنفييعيشونلاالكبارشعراءهم

وفي،اليومحتىينشرماالىعابرةونظرةالسائر.والمثلالحكمة

والأشعارالاقواللأحسنومجاميعمختاراتمنرخيصةشعبيةطبعات

هذاالىالاتسانيالنزوعهذافيء7الواضحالتشابهلروكدبهايتمثلالتي

التأليفمنضربوهو.الركزةالكثفةوالتعابيرالتجاربمنالضرب

اختيارعلىقامتالتيالمؤلفاتمنبكثيرالقدامىاجدادنافيهأسم



رغملهمبررلاترفعاالمحدثونعنهوترفع،بهويتمثليحفظما

الأديي.-للذوقالثقافيالتأسيسفيأهميته

السائرةالكلماتببعضالاالنفسفييعيشلاكدانتيشاعراان

الذ:يعالهفيآخرالىحينمنتتألقالتيالخاطفةالشعريةوالومضات

الواعيالعقلعملمنمعماريبناءوهو.الشعريةقيمتهتقديرفيبولغ

الفلتاتوأما.التركييالصناعيالخيالعلىبالقدرةيروعقدالذي

ذلكسوىوما،خاطفةقليلةحالاتفيالانحسهانكادفلأالوجدانية

الغربيالذهنفييعيشوشكسبيروميثالوجيا.وتاريخولاهوتفسياسة

الخالدةالشعريةومقطوعاتهمسرحياتهمنالمتقطعةالجميلةبتعابيره

السائرفالتعبير.الشعريوالذهولاللأهبةالعاطفةلحظاتعنالمعبرة

منالواحدالبيتتشبهالتيالواحدةالجملةأوالواحدةوالفقرة

كلوفي،العرييالشعرفيهيكماالغربيالشعرفيالواضحةالظواهر

..انسانيشعر

هذاعلىعديدةأمثلةالمعاصر()أعنيالحديثالغربيالشعروفي

عنها.التعبيرفيالايجازفيوالمبالغةالتجربةوتعقيلوالتكثيفالتركيز

الشهيرالايطاليالشاعرديوانالبحثهذاأكتبوأناوأمامي

التكثيفضروبمنوفيه(الانسان)حياةسماهالذي)اوشغرتي(

وفيهبل.والغموضالوضوحبينيتفاوتالقولمنأنماطوالتركيز

منجملةنعم،فقطكلمتينمنتتكونوتاريخعنوانذاتقصيدة

فيتدخلأخرىشواهدعنفضلاباللأنهائي()أستضدءفقطكلمتين

عيشهوالى،بالاسكندريةميلأدهالىذلكنعزوفهلالاطار..هذا

الأمرنأخذأم؟العربيةالبيئةوعدوىبها؟حياتهمنالاولىالفترات

الظواهرتصويرفييبالغلاالذيالعاديالرجليأخذهأنينبغيك!

لها؟.تبديللاسنالىويحولها

قامتالتيالعلأقةلحجمدقيقةمراجعةالىحاجةفيانناالواقع

ركيزةكانتفقد..الغربيةالشعريةالنماذجوبينالاعلأمهؤلاءبين

وعليهالذهي()الكنزباصمالمعروفالختاراتكتابالديوانمدرسة

وطيدةعلأقاتيقيمواأنلهمأتيحقدأنهأظنوما.معولهمكان

دونيحولومعالجاتهماهآماتهمتوزعكانوقد.معيئشاعرمعمباشرة

يصوربماالشاعرعنكتبوااذاوهم،التخصيصأوالانكبابهذا

بهيتأثرونمماأكثرعنهيكتببمايتأثرونكانواًفانهم،بهالاهتام

.مباشرة

المحدثونالعربوالنقادالشعراءفيهكانالذيالوقتوفي

فيالمسرحيوالشعرالقصصيوالشعرالملحمةغيبةحوليتجادلون

الزرايةويحاولونلهالمميزةخصائصهالعرييالشعرعلىوينعونالأدب

النقادالشعراعمنأعلامأيديوعلى،نفسهالغربيالنقدكانبها،

منالأعوامبعشراًتذلكقبلفرغواقدالشعريةبالتجربةالمتمرسين

كتابهفي)بو(فأنكرالشعرمنالأدبيةالألوانهذهنصيبعلىالحم

طويلشعراأنأقدر"النفسطويلشعروجود"الشعر"مبادىء

عبارةالنفسالطويلالشعرعبارةأنوأرىيوجدانيمكنلاالنفس

ويسموالنفسيثيرعندماالحقيهقياسمهالشعريستحقإنما.متناقضة

الإثاراتجميعولكنالساميةالإثارةهذهفيهيالشعروقيمة،بالروح

تخولالتيالاثارةدرجةوانمتحولةعابرةالنفسيةالضرورةبحم

نصففبعدطويلتأليفخلألتتمانيمكنلاالشعريةحقالشعر

اللفمننوعذلكويتبععليهاويغمىوتتدحرج.تترنحساعة

؟شعرا(..الشعريصبحلاوحينئذ..والدوران

نأبدورهفينكرالنقديةبأحكامهويتأثربودليرمعهويتجاوب

العملوأنانتهىقدالملحمةعصرأنويرك!شعراكلهاالملحمةتكون

للعملالأساسيةبالشروطتضحيةدونشعريااعتبارهيمكنلااللحمي

وحدةولكنالأفكاروحدةهنايعنيولا،الوحدةوهي،الفني

مننوعاجماليالهتبدوالملحمةفانولذاالمشاعرومجموعالانطباعات

:.حكرهء"!"!المفارقة

منمعينةدرجةعلىقصيدا)انالانجليزيالشاعركولردجيقول

شعرا(..كلهيكوناًلطيمكنلاالطول

الاورلمبللنقدبالنسبةأما.القديمالاورييللنقدبالنسبةهذا

الومضةشعرالىبوندعزراالنتاعررأيالىنشيرانفيكفيالحديث

تسجيلفيينجحانللشاعرالأفصنل)منيقولحيثوالاستنارة

ألفكتابةمنخيرسطرينأوسطرفيحيةواحدةاستنارةواقتناص

سطر(..

يأتالمبقولهاوولففرجينيااًيضاعنهغبرتماايضاوهذا

عوضاولكن،أبداالعظيمالالهاميأتيلنوربماأبدا..العظيمالالهام

ثقابأعواد،اشننارات..الصغيرةاليوميةالعجزاتتلكهناكعنه

الظلأم(..فيفجائينحوعلىتشتعل

التيهذههيالظلامفيفجائينحوعلىتنتتعلالتيللثقابوأعواد

منذالعرييالساعرمارسهاالتيالتجربةوهي،البيتقصيدةسميناها

،يطربلاالحيزامرولكنمبدعا.امامأفيهفكانالسنينآلاف

سكانغيرمناخرونلهيشهدانبدفلايطربانلهأريدواذا

العصر.أبناءغيرمنأواطي

العرنااعجابفيالسرتعليلفيالقدممنذالنقاداختلفوقد

أسباب.جملةالىذلكونسبوا،البيتهذاًوسيرورةالواحدبالبيت

بالإيجاز..الولعانهالبعضفقال

الأميةوشيوعوالروايةالحفظعلىالعرباعكاداناخرونوقال

الوأحد.البيتسيادةفيالرئيسيةالأسبابمنالتدوينوانعدأم!

والسطحيةبالضحالةالعربيةالروحليتهمواالمحدثونوجاع

أوضحناهمانحوعلىوالتحليلالغوصعلىالقدرةوعدموالسذاجة

المتقدمة.النصوصخلألمن

بالظروفالظاهرةهذهتفسيرعلىتفنمدالأسبابهذهوجميع

التجربةطبيعةعنتامااغفالاالحديثوتغفلوالبيئيةالاجآعية

ذاتها.الشعرية

غيرحولهاالخصاموأصبحالفضيةهذهاشهتأنبعد،نحنونأني

الأحكامهذهمراجعةالىلندعو،الجديدةالاشكالبظهورموضوعذي

الواحدللبيتيجدالنيحاولمفهومضوءعلىالشعريتراثناومرأجعة

يكشفاًنويحاولذأتهاالشعريةوالتجربةالشعرجوهرفيأساسا

الوأحد.البيتفي،اًلقصيدةنعم-القصيدة

اًلىبهوالعودةللقصيدةالشائعالمصطلحمراجعةمنهنابدولا

هذاتحققفاذا،القصدبلوغأوالإنشادتعدولاوهياللغويةجذوره

-43



التيالقصيدةهيفتلك،بيتينأوبيتفيللساعرالتقصيدأوالقصد

التمسكالىهناحاجةولامزيد،فلأ،مشاعرهوتستنفدبعالمهتحيط

ويراهأبياتالثلاثةجاوزماالقصيدأنيرىالذيالقديمنإلفهوم

هذابعدالقافيةتكرارللشاعرأجازواولذا،السبعةجاوزماآخرون

للثمعرالنطرمنأساساجاءقدالمفهومهذاانالواضحومنالحد.

العنيفالصراعخلفيختفيالذيالعميقاالاجسوان.كصناعة

البعيدةأغوارهفيهوإنما،القصيدةأوالواحدالبيتحولدارالذي

الجناياتوكل.الصناعةوشعرالطبعشعرالىالنظرةبينصراع

اليهالنظرمنجاءتهانماالعربيالشعرحقفيارتكبتالتيالكبرى

..كصناعة

مجردالواحد-البيتقصيدةعنالبحثفكرةفيالبعضيرىوقد

الدقيقالفرقلايتبينونحين،بالمصطلحاتوعبثبالألفا!تلأعب

البيتقصيدةوبينالقصيد،بيتبينالفرقهوفما..المفهومينبين

التيالنموذجيةالختارالا50هذخلألكمااليهاننبهأننودكماالواحد

البحث؟هذايضمها

بمعنى،القديمالنقدفيالواحدالبيتأوالقصيدبيتاقترنلقد

عنالنظربغضالمناسباتفيبهيتمثلالذيالسائرالمثلاوالحكمة

كما.الاطلأقعلىيتوفرلاأوالبيتالذايتوفرالذيالشعريالجوهر

ابرزأوالقصيدهذامنالغايةهويكونأدطالقصيد،بيتيفترض

اكتشافأجلمنرحلةكلهاالقصيدةتغدوالحالةهذهوفي.فيهشيء

بعدهيأتيمافيكونلها؟مطلعأالبيتهذايكوىفقد.البيتهذا

تلاهوما،لهتمهيدأتقدمهمافيكونيتوسطهااووفضولاشرحا

.الشعريالنفسقمةعنتعبرخاتمةيكونأوله.تكميلأ

انصرفتقدعنايتهمانالاالواحد،بالبيتالقدماءاهتموقد

معينة:حالاتالىخاصربشكل

سائر.ومثلكحكمةالبيتا(

والنحو.اللغةشواهدمنكشاهدالبيت2(

الهجاء.بابفيالنقائضفيكنقيضةالبيت3(

الموازناتبعضفيالاالفنيبالبيتعنايةهنالةكانتوقلما

وفي،الشعريةوامامتهم،اللاحقينفيالسابقينأثروبيانوالقارنات

فيأفطنكانوافنيحسمنالمتوفربماالشعراءولعل.السرإقاتباب

ظلبه33اعجاأنالا،لهوروايتهمالفنيالبيتهذاعلىتلمذتهم

تمامأبيالعطيمالشاعرعدا،قصائدهمفييستثمرونهبأنفسهممحدودا

فكانتكوينها،ومصادرذوقهاكشففيمنواله!كلىصارتوقلة

تأثيرها-يفوقأو-يوازيماالوجدانفيالأثرمنلختارأحها

عظماعمنقليلةقلةالاعليهايقدملامغامرةوتلك.الخاصبابدا!ا

أما.للآخرينبتيارالعظمةهذهتهتزانيخشونلاالذينالنفوءر

فيحجراألقتتنكرلماذاوهي،وتبجحصلففيتنكرفانهاالكثرة

منها.شربتالتيالبئر

مفهومناظلفيالواحدللبيتالاعتبارلاعادةالوقتحانوقد

الشعريةاللحظةوحدودالشعريةوالتجربةالثعريللجوهراًلحديث

علىقضتالتيالاحترافيةالصناعيةالنظرةمنالتاموالتحررالنادرة

.القصيدةوفيالواحد،البيتفيالشعر
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ومضةالشعربأنيؤمنمفهومعلىتعتمدالواحدالبيتقصيدة

،قصيرةوأغنية،هاربولحنوجدانيةودفقة،عابرةولمحة،خاطفة

بها.ويحيطالشعريةاللحظةيستنفذالذيالركزالمكثفتعبيرهيخلق

كانولذلك،والاحترافالصناعةعملمنفهوذلئاعنزادوما

الفطرةالىأقربالواحدالبيتعلىاعآدهفيالقديمالعربيالشاعر

عنالعصرمفاهيمالىاقرب-الآنهوبلوالسليقةالشعرية

الشعرية.التجربة

هوالواحد.البيتقصيدةعلىورائعهاممثالالشعيأدبناوفي

السعريةاللحظةعنيعبرواحدبيتعلىتعتمدالتي()العلاأغنية

وهو.نقصانولاسزيادةدونالشاعرومقصدهقصيدةوهوأبعادهابكل

الذيالفطريااغهومهذاتحطمعلىدليلأوالتركيزالتكثيفبهذايقدم

لطبع-موافقاليناهيناسمحايجريوانما/،والتصنعالتكلفيفسدها

النفسية.،لحظتهالشاعر

بيتنعنيلاالواحدالبيتقصيدةعنفتحدثعندماهناونحن

الفنيالبيتنعنيولكنناالسائرةالوعظيةالأمثلةأوالمجردةالحكمة

بيتأورائعةفنيةصورةفيتمثلسواءشعرياجوهرايتضمنالذي

مقبولةتكونهناالحكمةوحتى.ومعاناتهالشاعرذاتيحملشعري

.الحياةفيوتجربتهالشاعرذاتاحتوتاذا

.القصيدةهذهعلىعديدةبأمثلةيسعفناالعربيالشعرأنونعتقد

التضمينبيتبالطبعفيهيدخلالذيالواحدالبيتعلىتقومالتي

به.الاالأولالبيتمعنىيكمللاالذي

شاعرناشعرمنالواحد(البيتالقصيدةنماذجنختارأنونؤثر

لدىتتحمقممابأكثرالظاهرةهذهشعرهفيتتحققالذيالمتنيالعظيم

بفطرتهمثلحيثخلودهفيالرئيسيالسرولعلها،اخرينشعراء

وفيالعربيةالنفسفيأصثيلةلحاجةاستجابةالعربيةوسليقتهالشعرية

سائر!ومثلحكمةمنلهتحققبمافأرضاهاللشعرتهتزنفسكل

الواحدءالبيتلقصيدةعاليةنماذجمنلهتحققبمانحنويرضينا

علىاًمثلةأولانقدمالسائروالمثلالحكمةبينالفرفنوضحولكي

لاالثالسبيلعلىيقولالذيفالمتندطالقدماءفهمهكماالقصيدبيت

الحصر:

الثانيالمحلوهيأولهوالشجعانشجاعةقبلالرأي

،،*

الزلالاالماعبهمرايجدمريضفم-ذايكومن

الفطنمنأخلاهمالهممنيخلوالزمنلذااغراضالناسأفاضل

ايلامبميتمالجرحعليهالهوانيسهلدينمن

يقدمانماشعرهفيكثيروأهثالها،الأبياتهذهيقولالذيفالتنيي

شواردهاعننامالتيالأبياتوهي،السائروالثلالحكمةبيتالينا

القدماء..لدىالأدبيةشهرتهعليهاوقامتحوالامنالناسواختصم



فينكتبشفهالقدماءمفهومفيالقصيدبيتاوالواحدالبيتهوفذلك

المجاليتسعلاالذينالشعراءمنوغيرهالمتنيشعرمنالأمثلةهذه

..شعرهممنأمثلةلايراد

وأعمقصورهاأرفعفيالينايقدمهاكماالوحدالبيتقصيدةأما

يقومالتيالقليلةالأمثلةهذهفيمنهانماذجفنقدمالشعرنيجوهرها

اللحظةعنتعبرالتيالشعريةالقصيدةعلىمثالامنهاواحدكل

نأويصح،تصويروأجلأروعتصورهاأوتعبيروأعمقأجملالشعرية

تحققه:قمةفينموذجانقدم

وتزولأهلهااليناقتلقىنزالناطولالثممالحصونتمل

*"*

سميفيقتلهاالأفعىوتنكرنيحتفهكأنيحتفييحاذرني

البحرأننيشاهدوبحر،الجبالأننيتشهدجبتجبالمنوآ

***

ذعرالذعرأمالموتأماتتقولتركتهاحتىبالآفاتتمرست

*"*

الشاعلترينالاماالحصىبقدحخفافهاأرتناواراناالليلاذا

،**

الاراقمالبطاحفيتتمشهطكماببطونهامشيتهازلقتاذا

صهواتهاعلىولدواوكأنهمتحتهمقيامانتجتفكأنها

***

جافياكانمنالودتصفيرأيتكربماالقلبايهااشتياقاأقل

***

باكياالقلبموجعشيييلغادرتالصبىالىلورجعتألوفاخلقت

***

سكنولاكاسولانديمولاوطنولاأهللاالتعللىبم

***

الزمننفسهمنيبلغهليسمايهبلغنيانذازمنيمناريد

***

نبالمنغشاءفيفؤاديحتىبالأرزاءالدهررماني

***

النصالعلىالنصالتكسرتساماصابتنياذافصرت

*"*

شمالاأويميناأوجههاتحتيالريحكأنفلقعلى

الواحدالبيتقصيدةمناًلرأئعةالعديدةالنماذجهذهآخرالى

أبياتفيالممثلالفكريالمحصولتمثلوالتيديوانهعليهايحتويالتي

الئنخصيةعلىالدلالةفيالبالغةأهميتهاعلىالسائروالثلالحكمة

حكمتهاديوانفيتحتلهالذيالبارزوالكانوتفكيرها،العربية

ضعفرغمشأنهامنالتقليلىأوبهاالاستهانةيمكنلاالتيوتأملأننها

الشعر.بروحصلتها

البيتشعرمنقدمناهاالتيالصورةهذهنؤكدأنوسعناوفي

الشعرتطورمراحلنحتلفببهثلودقاخرينلشعراءاخرىبأمثلةللمتنيي

المعنىتحققالتيالتاليةالأمثلةبايراد،حديثهالىقديمهمنالعريي

الواحد:البيتلقصيدةنريدالذي

البهم-تكبرولمنكبرلمالانإل!أنناليتياالبهمنرعىصغيرين

حجمنهدهامنللأترابيبدو!ذؤابةذاتوهيليلىتعلقت

والسذأجةوالطهارةوالبراءةالعذريةمنكاملعالمفهنا

الزمن.علىالصارخوالاحتجاج

هذايكونوقد،السذلجةفيمغرقاساذجاالبيتهذايكونقد

بسيطاتعبيرااًلبيتهذايكونوقد،الوضوحفيمرفاواضحاالبيت

يكودقكاوغيرهاوالاستعاراتالتشابيهحلىمنشيءيوشيهلاعفويا

واالساذجاًلعفويالشاعريالبيتفهذاالتقليديةالبلاغةشروطمن

عنه.البحثشغلناالذيهوالعميق

ولوب!كانعنىلاالتيالبسيطةالتعابيرهذءفيعظيهاشعراهناكان

تجلىوكيفتبرزكيفلرأيناالأجنبيةالادابفينظائرهاتأملنا

وقدبسببهالديهمالشاعرأسهمتعلووكيفبهاالعنايةتقعوكيف

.باعجابفنرددهاذلكبعدنترجمها

:المجهولالشاعرعلينايتلوفعندما

هندايبلغهاذافمنلهندأراكةعودنعمادقمنتخيرت

بيتايبدوالذيالبيتهذافيمركزةكاملةقصيدةعلينايتلوانما

فهذالل!عر.التقليديالبلافياوالفكريبالمحصولشغلوالنعاديا

إلأيجدفمحبيبتهفيوفكرنعمانواديفينفسهوجدالذيالشاعر

لهندهديةيبعثهاًلنساءسواًكفييستعملكاأرأكةعوديقتطعان

هذااليهاالوصولفياشنحالةأوالدارفيبعدعلىووفاءحبرسالة

فيولكنهالتقليديةالنظرةبمقتضىمحصولطولافيهغناءلاالبيت

قيمتهالقدامىالمغنونأررلثوقد.الغنائيةومنالثعرمنالصميم

ولم.أبياتهبقيةوطلببهفأعجبالمأمونأمامبهفتغنواالغنائية

شيئا،اليهتضففماخرىابياتبنظمالرواةفتحايل.بقيةلهتكن

..البيتهذاكادطفقدالمزيديطلب-انإلىحاجةفيالمأمونيكنوا

كلها...القصيدةهو

يقول!:الذيالشاعروهذا

أسرارهاعلىتطلعنيبلهاءميادةبطفلةلهوتولقد

الصبيةهذهفيخاصةبصفةتتجلىكاملةقصيدةاليايقدمانما

لثاعرهاتطلقوانمااسرارهاتكتمولاتتحفطلاالتيالبلهاعالميادة

فيالرتضىالتنريفوقفولقد.وغرارةوسذاجةبراءةفيالعنان

للبلأهةاللغويالمنىتفسيرفقطفمثغلهالجميلالبيتهذاأمامأماليه

كماالسذاجةولكنهايتوهمأنالواهميمكنكماالبلادةليستفهيهنا.

يأ،البلهالجنةاهلأكثران،الحديثوفي،العصريةبكلماتنانقول

العظيمالروسيالكاتبذهب،المعنىهذاوالى،السذجالبسطاء



بهذاالمعروفةالشامخةقصتهفيالأبلهلشخصيةرسمهفيدستوفسكي

.العنوان

عليهاينطبقكثيرةنماذجلتقديمايضاالحديثالعربيالشعرويتسع

الحديثة،للقصيدةالجديدالبناءرغمالواحد،البيتقصيدةمعنى

حقيقتهافيهيالشعراءبعضابتد!االتيالمرقمةالقفزاتولعل

أكثروشواهدهاالواحدالبيتقصيدةهيأوالمفرد،البيتعنبديل

تارةفهيزاهيةبراقةبعناوينالمحدثونالنتعراءيغلفهاتحصىكا

فيمايجمعهايومياتشكلفييقدموضهاوأحياناهوامشوأخرىتوقيعات

عنهوتنفكموضوعياارتباطابهايرتبطقدالتيالقصيدةإطاربعد

عضويا..

الشاعرالينايقدمهاالواحدالبيتقصيدةمننماذجالىهناونشير

المئذنة:بعنوانقصيدةفيأدونيس

المئذنةبكت-

الغريبجاءجن

اشتراها

مدخنةفوقهاوبنى

بينالصراعمعنىمنيمثلهوماوالمدخنةالمئذنةفيواضحواًلرمز

الماديةوالحضارةالمئذنةاليهاترمزالتيالاسلأميةالروحيةالحضارة

بيتمنأخرىقصيدةفي.ويقولاادخنةاليهاترمزالتيالصناعية

واحد:

زرع...الوطنهذا

جرأدةوالأيام

اخر:بيتوفي

نعث!يوراعأمتني

الشعيالأدبفيالقولمنبضروبالقولمناللونهذاًويذكرنا

البث.ثنايافياليهاأشرناالتي

الذيالشعرمنالنوعلهذاكثيرةنماذجقبانينزارشعريقدمكما

قدمالذي"الحب"كتابديوانهفيخاصةوبصفة،المفهومهذاًيعتمد

هذافيالتجديديالجانبيوضحأنفيهاحاولهامةبمقدمةله

:فيقولالديوان

جديد،بشكلالعربيةالقصيدةلكتابةمحاولةالحب)كتاب

القصيدةجسدارهقأنبعدوعملياومريحاعصرياثوباوالباسها

قصها.ورداءةواتساعهاطولهافيمفرطةبأثوابعصورطوالالمربية

القماشمناستهلكالتقليديشعرنامنالأكبرالقطاعأنقعوالول

الصين.سكانلكساءيكفيمااللغوي

قصائدناجعل،الإنهاكدرجةالىاللغةاستعمالفيالتبذيرهذا

كلها.القبيلةجسدواًنمافحسبصاحبهاجسدفيهايسكنلاكعباءاتنا

شعريةمعادلةعنالشعركتابةفيبدأتأنمنذبحثتطالاويا

ولانتوءاتبهاليسواحدةقطعةوالملبوساللأبسفيهايكون

تكونعرييبشعرأحمدائماكنت.متهدلةبلاغيةزوائدولاحواش

فمبحجمالشعريالصوتوحجمالانفعالبمساحةالكلمةمساحةفيه

هواجسه.وبحجمالنئاعر

-64

منمحاولةأيوانالخلأصةخلأصةهوالشعرأنأؤمنكنت

يخرجهأوسعسطحعلىانفعالهومدمسرحيةبطريقةصوتهلمطالشا!كر

الشعرية.الثرثرةسراديبفيويدخلهالشعرحديقةمن

الىواحدةونظرة..العربيشعرنافجيعةهيالشعريةالثرثرة

منأكثرتكلمناأننالناتوضحالقديمةالعربيةالقصائدأهرامات

...اللأزم

الشعراعأعظمكانلذلك،قلتكما..الخلأصةخلأصةهوالشعر

كتابتهبعدوماتواواحدا..شعربيتكتبواالذيناولئكهم.

..(.مباشرة

ا،كتابفينزارالينايقدمهاالتيالجميلةبالتجربةإعجابناورغم

البيتقصيدةإطارفيتدخلنماذجمنهاسنسوقوالتي"الحب

هذهختامفييقولحينالكبيرشاعرنامعنختلفأنناالاالواحد،

بالألفياتووراثياتاريخياالمزتبطالعوبيالقارىع)إنالمقدمة

سيتعودانه33.0لاهذاالعصافير..طيرانعلىيتعودلم،والمعلقات

(.عليه

الوجدانتاريخلكلإغفالأوتجاهلاوإنكاراًلقولهذاوفي

السريعةللأضاءاتالاهتزازعلىأصلاالمؤسسالعربيالشعري

البيتيمثلها-كانوالتيوجدانيةأوفكريةكانتسواء،الخاطفة

التراثيظموهكذا،الدراسةهذهفيأوضحنامانحوعلىالواحد

مرتين:العربي

التركيزوذلكالتجديديةالذاهبعليهأنكرتحينمرةا(

المقفلة.الواحدةوالبيتيةوالتكثيف

التركيزوعدمالشعريةبالثرثرةيوصفحينأخرىومرة3(

والتكثيف.

ماأجملأنلنايؤكدالعربيالشعرديواندراسةفيالتعمقان

(..الانفعالبمساحةفيهاالكلمة)مساحةكانتالتيتلكهيفيهخلد

يدعوالتيفالدعوة،السعريترأثناالينايقدمهاالتيالنماذجأكثروما

العربيالشعرجوهرالىعودةولكنهاتجديداليستنزاراليها

ولكنهاظنكمابالعصرارتباطاليستوهيعليها..بنيالتيوحقيقته

نزاروللشاعر..شعريةصورمنخلدماأسمىفيبالتراثارتباطا

المهقاطعبعضمنهانقتطفالمجالهذافيالجميلةالتجاربمنجملة

الواحد.البيتقصيدةمعنىلديناتمثلالتي

الثور

يعتريهالذيالنزيفبرغم

فيهالدفينةالسهامبرغم

مابهعلىاًلقتيليظل

قاتليهمنوأكبرأجل

هع"

كافيايعدلمقليربيا

الدنياتعادلأحبهامنلأن

غيرهواحدابصدريفضع

الدنيامساحةفييكون



حبيبتيالخضراععصفورتييادمتما

السنماءفياللهفان

555

صديقيياكنتلو

جنونيبمستوى

جواهرمنعليكمارميت

أساورمنلديكمالعنت

عيونيفيونمت

555

أحببتامرأةألفعشرين

جربتامرأةألفعثرين

حبيبتييافيكالتقيتاوعندما

بدأتقدالانأنيشعرت

555

ميلاديعيدعنتسألنيزلتما

تجهلهألتمااذن..لديكسجل

ميلاديتاريخلي..حبكتاريخ

555

بالتياراتالتأثرالىالجديدةالظواهركلبردالبعضولعورغم

ضاربةالاتجاههذااصولأنالاالحديثالشعرفيالغربيةوالاتجاهات

الشاعريحتاجولن،العربيالشعروتاريخالعربيالوجدانأعلقفي

رايتهايحملقدجديدةبمذاهبفيهايتأثرأنالىالحديثالعربي

الىتميلروحبأفهاالعربيةالروجفيصفالأياممنيومفيأحدهم

عليهاوينكرالطواهرواستبطانالجزئياتوتتبعوالتحليلالاستقصاء

..الموحيةاللمحةعلىوالاعتمادوالتركيزالايجازالىلجوئهاعدم

..الاحوالمبدلوسبحان

الأبياتهذهبعضلانتزاعبالتعسفيتهمناأنللبعضيروقوقد

لفكرتناوالتأكيدبيانهنريدلامفردةكنماذجوتقديمهاقصالدهامن

نتتلمذ-وقوعهبفرض-تعسفوهوالواحد.البيتقصيدةعن

فيالخطيرشاغملهمأئمةهديعلىفيهونسيركبارأعلأمعلىفيه

مثلالختاراتفكتب.الأدبيالنقدتطوروتاريخ،العربيالشعرتاريخ

وكتبمنوالهعلىساراوتقدمهمنوكلووحشياتهتمامأبيحماسة

استخلاصفيالطريقةهذهعليعديدةبأمثلةتزخروالموازناتالأمالي

مالديناالتصرفهذاويبررقصائدها.منالنادرةالنصوصعذه

علىاعآدهاحيثمنالقديمةالعربيةللقصيدةأنمنبهنؤمن

انتهتقدمتعددةفكريةأووجدلنيةحالاتعنوتعبيرهااستقلالية

الأحوالمنكثيرفيوتألفتعدةادوارمنمركبابناءتكولطأنالى

ذلكيشكلاندولقمستقلةكنماذجتقديمهايمكنالتيالقصائدجملةمن

به.اخلألاأويجمعهاالذيالنصعلىعدوانا

التياًلضغوطمنمتعددةأنواعالماالعرلبالشاعرتعرضلقد

وجعلتذاتهعنبالتعبيرالتضحية!الىالأحيانمنكثيرفيبهأدت

هذهباسترضاعفيهايقومالدوائراوالقطعمنمجموعةلديهالقصيدة

السائدة.الاجتمابمبةالمفاهيمثمالحكامثمالقبيلةفيتمثلتالتيالضغوط

ضمنصغرىدلئرةفيذلتهتهريبالىالضغوطهذهاضطرتهوقد

التياالامةالدائرةالغالبفيوهيالقصيدةفيالعديدةالدوائرهذه

الشاعرتجربةتمثللانهاالاختياراتفيعليهاالتركيزووقعخلدت

الدوائرهذهاجتمعتفاذا.الحياةمنوموقفهالحقيقيووجدانه

للشاعر.الشعريالكونعلىخلالهامنيتعرفادنللقارىءأمكن

فيتجاربهأجملعنعبرقدالعربيالشاعرأننشعرفانناوبعد،

وخفقاته،الوجدانيةونظراتهشخصيتهوصور،موقفهوحدد،الحياة

الذيالمعنىهذااطارفييدخلممامفردةقليلةأبياتفيالوجدانية

تفزعالتيالكبيرةالدواوينوتلكالواحد.البيتبقصيدةقصدناه

منكثيرجيدفيمتألقةشعريةجواهرعلىتنطويانماالناشئةمنها

الوجدانيالتراثهذاليعوداستخرلجهايحسنمنتنتطرالقصائد

ولكن..النفوسفيالغبطةناشراالعقولفيمشعازاهيامتألقاالعظيم

منجملةطويلةشعريةرحلةمنحصيلتهتكونبأنالشاعريرضهطهل

الاداب!جميعوكبشاعرأييخلدلمفانهذلكومع؟المتفردةالأبيات

الثعرولفة.النادرةالقصيرةالشعريةولحظاتهالتفردةبأبياتهالا

مدىالشعربصفةيعرفواأدقيريدونالذيناولنطالمحترفودقشعراؤه

هناومن..الانسانحياةفينادرةلحظاتحقيقتهفيوالشعر،الحياة

.الفنونكلعلىبهتسموالتيقيمتهكانت

ية(هبرلجماا)طربلسى


